
تزوير هوية الدواء.. الخطأ ثمنه حياة انسان
وهي اخطر اعمال الغش، لانها تتعلق بالصحة العامة، وقد وقفت اجهزة

الرقابة الصحية عاجزة عن مكافحتها برغم كل الجهود الاسطورية التي
تبذلها. ويقول مدير شرطة مكافحة الجريمة الاقتصادية، العميد )...( ان مكافحة
ظاهرة الغش الصناعي والتجاري، واحدة من مهامنا، وبالرغم من ان مديريتنا

ناشئة وقليلة الكوادر وغير مزودة بما يكفي من الاجهزة والمستلزمات
والخبراء المتخصصين لتأدية عملها من الناحية الفنية ايضاً،
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تقارير ومتابعات
Reports & Follow-ups

 الا انـهـــــــا ادت واجــبـهـــــــا عـلـــــــى
الـوجه الاكمل وكـشفت العـديد
مــن الجـــــرائــم الاقــتـــصـــــاديـــــة،
ومـــنـهــــــــا الـغــــــش الــــصـــنــــــــاعـــي
والــتجــــاري، وتــــزويــــر المــــاركــــات
وبخــــاصــــة علــــى الادويــــة هــــذه
الـظـــاهـــرة الـتـي تــشـكل خـطـــراً
شـديــداً علـى الـصحــة العـامـة،

هـنا النـاس اشد حـذراًَ واكثر تمـرساً في
ـــة المحـــرمــــة، بل الــتعـــامـل مع الاســئل
ــــة الـتـي قــــد واكـثــــر خـبــــرة في الاجــــاب
يعــالجهــا بعــضهـم حـتــى مـن نــاحـيــة

قانونية.
في عــلاوي الــفـــــــــــــــواكــه والخــــــــضـــــــــــــــر،
يخـبـــرونـك انهــم لا يملـكـــون الـــوقـت
للتـدقيق في نـوع الـبضـاعـة، فهي تـأتي
في صـنــــاديق ظـــاهـــرهــــا انهـــا جـيـــدة،
وبـــــــــاطــنـهـــــــــا لايمــكــن مـعـــــــــرفــتـه الا
بـــالفحـص الــدقـيق، والــدلالــون هـنــا
يقــولــون انهــا لـيــسـت مهـمـتهــم، لكـن
بعـض اصحــاب المكــاتب، يـؤشـرون الـى
انهـم يعــرفــون مـن يمــارس الغــش مـن
الفلاحين والمــزارعين ويـضعـون علامـة

 (x)على منتوجه، وقد يرفضون
عــرضه في )علاويـهم( وبعـضـهم يقـبله
ولكـن بــاسعـــار مخفـضــة، والــضحـيــة
الـنهــائـيــة هــو المــسـتهـلك، فــاصحــاب
العـلاوي ومكــاتـب الــدلالـيــة، لا تقــدم
ضمانـات على نوعية البـضاعة المباعة،
وبخــــاصـــــة بعـــــد ان تخــــرج مــن بــــاب

)العلوة(.
وفي جــريـنــا المحـمــوم لملاحقــة ســواقـي
الغـش الــى منــابعهــا، اتبـعنــا نـصـيحــة
صاحبنـا –بائـع الفواكه- واتجهنـا الى
تجــار جمـيلـة الـكبــار اصحـاب المخـازن
ـــة وفي الــضخـمـــة، والــتجـــارة بـــالجــمل
خـطــواتنـا الاولـى، الــى اول مخـزن )أو
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لا يقـتصر الغش في المـدارس، على التلامـيذ وحدهم
ولا يــتعـلق الامـــــر بــتلــك القــصـــــاصـــــة الـــــورقــيـــــة
)البـرشـامــة( كمـا يـسـميهـا الـتلاميـذ، والـتي تحـوي
ـــوبـــة ســـاعـــة ـــومـــاتـيـــة المــطل بعــض الامـــدادات المـعل
الامــتحـــان، وحــسـب، فـــالمـعلـم يمـــارس بـــدوره غــشه
الخــاص ايضـاً، وكــان ذلك مكـشـوفــاً بطـريقــة جليـة
ايـام الـنظــام المبـاد الـذي اهــان قطـاع الـتعلـيم بـتلك
الـرواتب التي كان يصرفهـا للمعلمين، والتي لم تكن
تكفـي لشــراء بضعــة علب سكـائـر كل شهـر، ويـضطـر
المعلم لـدفع نفقـات واجور تـنقله من جيـبه الخاص،
ولا تــســأل مـن ايـن كــان يحــصل علــى الـنقــود، فقــد

اضطر لايجاد سبله الخاصة.
ومن تلك السبل، التبرعات التي كانت تفرضها ادارة
المدرسـة على التلاميـذ، والدروس الخصـوصية، التي
كــان المعلمـون يحـرجــون )يجبــرون( تلاميــذهم علـى
الاشتــراك فـيهــا، علــى انهــا دروس تقــويــة، ولم تـكن
ســوى دروس تقتـصــر علــى )تحفيـظ( الاجـابــات عن
ـــة الامــتحـــانـيـــة )الـــوســطـــى والــشهـــريـــة أو الاســئل

النهائية( والغش هنا واضح وان لم يكن مباشراً.
وبعد سقـوط النظام قلنـا ان رواتب المعلمين تعدلت،
وانـهم لـم يعــودوا بعــد بحــاجــة الــى )غـش( الــدروس
الخصــوصيــة، لكنـا فـوجـئنـا بـاسلـوب جـديـد اتـبعته
بعض ادارات المـدارس فقد دست تلك الادارات اسماء
بعض الاشخـاص الوهـميين والحقـيقيين علـى انهم

من المفصولين السياسيين ايام النظام السابق!
وهنـاك غـش الازواج، وهـو معـروف وتفــاصيله كـثيـرة
وبعـضهــا يحـمل طــرافــة مــؤلمــة، واذا تــســاءلـت كـيف
تكـون الطرافة مـؤلمة، فاسأل زوج امـرأتين اخفى سره
عن كليهما فكل واحـدة تظن انها الوحيدة في حياته
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اســـتــــــــاذة عـلـــم الاجـــتـــمــــــــاع في
الجامعـة المسـتنصـرية فـتقول-
الــضغـــوط الاقـتـصـــاديـــة تـفعل
فـعـلـهــــــــا في تــكـــيـــيـف المجـــتـــمـع
وحـــــــــــــــذف بــعــــــــض الــعـــــــــــــــادات
والـــتقــــــالــيــــــد وانمــــــاء اخــــــرى،
وتـغيير وتـعديل بعض المـفاهيم
والقـيم، في مــرحلــة زمـنيــة قــد
تطول وقـد تقصر بحـسب شدة
تلك الـضغـوط وظـاهـرة الغـش
من ناحية اخلاقية تخضع هي
الاخـــــــــــــرى لـقـــــــــــــوانـــــين هـــــــــــــذه
الضغـوط، لـذلك فــان الانهيـار
الـنــسـبـي، او الـتـــراجع الـنــسـبـي
لــــبـعــــــض خــــــطـــــــــــوط الـقــــيــــم
الاجـتمــاعيـة فـيمــا يتـعلق بهـا
وجـــــــــد في ظـــــــــروف الحـــــصـــــــــار
الاقـتـصـــادي الـــدولـي وقـــوانـين
الحــرمــان الحكــوميــة، وتــدهــور
الـــــــوضع الاقــتـــصـــــــادي العــــــام
للـبلاد، ظروفاً مـواتية للـتبرير،
او الــتغــيـــــر، وبـــــالــتـــــالــي تقــبل
)الغـش( بنـسبـة مـا، والـرضـا به
كحـالـة لهـا مـا يبـررهــا، او كشـر
لابــد مـنه، والانـســـان والمجتـمع
الانــــســــــانــي مــيــــــال لــتـــطــبـــيع
الـــظــــــواهــــــر، او الــتـكــيـف لهــــــا

لغرض الاستمرار.

كــردسـتــان بـنــسـبــة عــالـيــة مـن
وجـــــــود نـــــشـــــــاطـــــــات )الـغـــــش(
المخـتـلفـــــة، بـــسـبـب الـــــرقـــــابـــــة
الــــــدقـــيقــــــة، وتــــــوفـــــــر اجهــــــزة
المكــافحــة والحمـايــة الفــاعلـة،
والحــــــصــــــــــانــــــــــة الاخـلاقــــيــــــــــة
والــــشعــبــيـــــة، وارتفـــــاع نـــســبـــــة

الوعي الثقافي.
ويعــــزو الــــدكـتــــور جــــواد عـبــــد
الـكـــــريم ونـــــوس، اسـتـــــاذ مـــــادة
الاقـتـصــاد في جـــامعـــة بغــداد-
بــدايـــة انتـشــار انـشـطــة الغـش
الـــــصـــنـــــــــاعـــي والـــتـجـــــــــاري في
العــــراق، الــــى سـنــــوات الحــــرب
العــراقـيــة- الايــرانـيــة الاولــى،
وتــــــوافــــــد اعــــــداد كــبــيــــــرة مــن
الايدي العاملة الاجنبية التي
نقلـت معهــا امـــراض بلـــدانهــا
الاجــتــمـــــاعــيـــــة الـــــى المجــتــمع
العــــــراقــي ومـــنهــــــا ممــــــارســــــة
)الغش(، وكـذلك الـى الاوضاع
الاقـتــصــــاديــــة الـتـي تــــردت في
الــبلـــــد بعـــــد فـــــرض الحــصـــــار
الاقتـصــادي مـن قبـل المجتـمع
الــــــدولـــي علـــــــى العـــــــراق اوائل
الــتـــــسـعــيــنــيـــــــات مــن الـقـــــــرن
المـــاضـي. امـــا الـــدكـتـــورة نـــوال
عــبـــــــد الحــمــيـــــــد الخـــــــزرجــي،

حــجـــــــمــهـــــــــــــــــــا،
الحـــــدود المفـتــــوحـــــة، وانعــــدام
الــرقــابـــة او عجــزهــا والجــشع
والبطـالة واسـتسهـال التعـامل
مع الـــدواء من قـبل المــواطـنين
جـهلاً بـنـتــــائج ذلـك الــتعــــامل
غيـر الـصحيـة، بـل الخطـرة في

اغلب الاحيان.
وتفــتقــــر وزارة الــتجــــارة ووزارة
الـتخـطيـط والمــوارد الانمــائيــة
الــى احـصـــائيــة ولــو تقــديــريــة
بـحجـم الامـــوال المـتـــداولـــة في
مــيـــــــدان الغــــش الاقــتـــصــــــادي
والـتجــاري، والايــدي العــاملــة،
ومنـاطق النـشاط، وممـا يجدر
ذكـــره هـنـــا، هـــو نـظـــافـــة اقلـيـم

ـ وهي تـدخل البلـد مـن البلـدان
المجـــاورة بـــواسـطـــة مــتعهـــديـن
مـتخصـصين، وبـعضهـا تـدخله
بعض الجمعيـات الخيرية غير
الخـبيــرة، علــى انه مـســاعــدات
انـسانـية وبخـاصة مـا يقال انه
)ادويـــــــــــــــة لــعــلاج الامـــــــــــــــراض
المزمنـة( وضمن موجـة الفساد
واسـالـيبهـا، تـصل هـذه الادويـة
الـــــى قــنـــــوات تـــصــــــريف غــيـــــر
طبيعية، كـباعة الارصفة، وهي
ظـاهـرة نشـدد علـى خطـورتهـا،
واحـــــب ان اؤكــــــــــــــد هـــــنــــــــــــــا، ان
اصحـاب المـذاخـر لابــد لهم يـد
في دخـــول وانـتــشـــار مـثل هـــذه
الادويـــة الـتـي ســـاهـم في زيـــادة

اهـتـمــامـنــا، هـــو اعلان شــرطــة
مكافحـة الجريمـة الاقتصـادية
في مـحــــــــافــــظــــــــة الـــنـجـف عـــن
اكـتـــشــــاف كـمـيــــات كـبـيــــرة مـن
الادوية المجهولة المنشأ والمزودة
بـــــــالمـــــــاركـــــــات، والــــصـلاحــيـــــــات

والنوعيات.
-يـقـــــــول صـــــــاحــب ))مـــــــذخـــــــر
الحـضــارة(( في شــارع المــشجــر،
بـبغـــداد: نعـم.. هـنـــاك كـمـيـــات
كبيـرة من الادويــة )المغشـوشـة(
ذات المـنــاشـئ والمــاركــات المــزورة،
والمـــنـــتـهـــيـــــــــة الـــــصـلاحـــيـــــــــات
والمغــشـــوشـــة المـــادة المـصـنـــوعـــة
مــنهــــا اصـلاً، وذات الفـــــاعلـيــــة
المخــتلفـــة عـمـــا مـــذكـــور عـنهـــا،

لانجاز المهمة الصعبة.
- حديث العـميد مـدير شـرطة
مكـافحة الجـريمة الاقتـصادية
فـتح لـنــا بــابــاً اخـــر للـتحقـيق
الـذي نجـريه حـول الغـش، هـو
)تـزويـر هـويـة الـدواء( ومـا اكـد
لنــا خـطــورة هــذا الجــانب، هــو
اكــتـــشـــــاف بعــض الاطــبـــــاء ان
الادويــــــــة الـــتـــي يــــصـفــــــــونـهــــــــا
لمـــــــــــرضـــــــــــاهــــم لا تــــتــــــطـــــــــــابـق
مــواصفــاتهــا مع مــا يــشتــرونه
)مــــــســـتــــــسـهـلـــين( الامــــــــر مـــن
)صـــيـــــــــدلـــيـــــــــات الـــــــــرصـــيـف(
المـــتخـــصـــصــــــة بــبـــيع الادويــــــة
المــــــــــزورة الـهــــــــــويــــــــــة، ومــــــــــا زاد

ونعـتـــرف بـــاخـلاص ان المهـمـــة
الـتـي نـتــصــــدى لهــــا اكـبــــر مـن
طــاقـتنــا، لكـننــا نتـطــور بمــرور
الايـام ونتقـدم محـققين نتـائج
جيدة، ونأمل بتعاون المواطنين
من خلال تـزويدنـا بالمعلـومات،
وتعـاون دوائـر الـدولـة الاخـرى،
مــن خلال تقــديم الـتــسهـيلات

وعلى هـذا نستـطيع التـأكيـد على
ان حجــم المــتــــداول المــــالــي في
نــشــاطــات )اقـتــصـــاد الغــش
الــــدولــي( تــصل الــــى ارقــــام
فلكية تطـوي مئات المليارات

من الدولارات.
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وتلك هـي )الكوميديـا التراجيـدية( كما يـقول عنها
المسرحيون.

وهنــاك الغـش )الــسيـاسـي( والغـش القـصيـر الامـد
والغش الـطويل الامـد، ولكنه في الحقـيقة لا يـوجد
غـش طويل الامـد، وكما قـالت العرب، فحـبل الكذب
قــصـيـــر، وغــش الحـــرب، هـــو )الخـــدعـــة( و)الحـــرب
خـــدعـــة( كـمـــا تقـــول العـــرب ايــضـــاً، واذا اعـتـــرض
ــــى عــبـــــارة )الغـــش الـــســيــــاســي( الـــســيــــاســيـــــون عل
فــسـنــرضـيهـم بــالقــول انـنــا نـتحــدث عـن )سـيــاســة
الغش، الحكوميـة، او الحزبية- لا فرق بين المعارضة
ومن هم على كـراسي الحكم( وتشمل سيـاسة الغش
الاتفــاقـيــات الــدولـيــة القــائـمــة علــى )الخــداع( او
)المنـاورة( فـالغـش يـشمل الــدول ايضـاً، وبـعض هـذه
الدول تمارس الغش بانتاج بضائع وسلع تخصصت
دول اخــرى او شــركــات او مــؤســســات تجــاريــة ذات
اسماء لامعة فيهـا بانتاج بـضائع مميزة، كـالساعات
والحلـي، والعـطــور والازيــاء والاجهــزة الـكهــربــائـيــة
الدقـيقة، وترد اسماء مثل ، كريـستيان ديور، وكارير،
والشـركات اليـابانيـة والسـويسـرية والامـيركيـة تقلد
منتـجاتـها مـعامـل وشركـات في دول لا تعـترض عـلى
اعمالهـا بل تشجعها علـى ذلك، وهي في اغلبها دول
اسـيويـة، قدمـت منتجـات هذه المـؤسسـات والشـركات
بـاسعار متـدنية جـداً وحققت ارباحـاً خياليـة، الامر
الذي جعل هذا النـوع من الغش، يشكل لهذه الدول
ركـــائـــز اقـتــصـــاديـــة مـــؤثـــرة، وعـــرض المـــؤســســـات
والـشـركـات الـتي تم تـقليـد مـنتجـاتهـا الـى خـسـائـر
عـاليـة الارقـام، ممـا دفعهـا الـى رفع دعـاوى قضـائيـة
عـديـدة لـدى المحــاكم والـقضـاء الـدولـي المتخـصص

بالفصل في مثل هذه الدعاوى.
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اذا غش المعلم فكيف  يكون التلميذ 

وهي ورش غيــر رسميـة اتخــذت من منـاطق واحيـاء
شعـبـيــــة في بغـــداد امـكـنـــة لـــوجـــودهـــا ولمـمـــارســـة
نشـاطاتهـا واعمـالها، فـانتشـرت في جكوك والـشعلة
والــرحـمــانـيــة ومــديـنــة الـصــدر وفي الــزعفــرانـيــة
والـضــواحي، وهــذه الــورش تـتعــامل مع نــوعـين من
الـبــضـــائع، هـمــا الـبــضـــائع المــسـتــوردة والمـنــتجــات
المحلية، والبـضائع المستوردة متنـوعة والعمل عليها
مخــتلف، فـتــزويــر المــاركــات و)اللـيـبلات( ولــصقهــا
ــــالملابـــس والعــطـــور ومـــواد الــتجـمـيـل والغــســـول ب
والـشــامبــوات، اختـصــاص بعـض الــورش، امــا المــواد
الغــذائـيــة، كــالــسـمـن والــشــاي والــسكــر والــطحـين
وغيـرهـا، فهـو اخـتصـاص ورش اخـرى وقـد حــاولنـا
دخـول بعض هـذه الورش الا انـنا جـوبهنـا بالـرفض
والمقــاومــة وفي بعـض الحــالات بــالاعـتــذار المهــذب،
ولكننـا تمكنا بدبلوماسية وباسلوب رقيق، من جعل
بعض الـعاملـين في هذه الـورش يتكلـمون ولـو بنتف

بسيطة عن طبيعة اعمالهم؟
يقــول العــامل )ج..( في احــدى الــورش العــاملــة في

حي الشعلة.
-نـحن هنـا نـستخـدم مهـاراتنـا في خيـاطـة اللـيبلات
علـى بـعض الملابـس التي تــأتينـا جـاهـزة، ومهـاراتنـا
في الـتـغلـيـف واظهــار الــسـلعــة وكـــانهــا ذات مـنــشــأ
اجـنبـي فعـلاً، وهنــاك مـطــابع مـتخـصـصــة في طـبع
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حصول الـتلاعب في نوعيـة الطحين المنـتج فيها، اذ
ان الـقيـاسـات المـوضـوعــة من قـبل الـشـركــة العـامـة
لتصنيع الحبوب تهدف الى انتاج طحين على وفق

المواصفات التي يرغب بها المواطن ويحتاجها.
وحــــول ســــؤال عــن الــتــــأخــيــــر في تـــسلــم المــــواطــن
لحصته، )والبـعض يعدهـا ذريعة لاسـتهلاك الوقت
في اجـراءات الغـش، فلــو وزعت المـادة حـال تـسـلمهـا،
لقلـت فــرص الغــش( اجــاب الــسـيــد المــديــر يجــري
التـأخيـر فعلاًَ في بعـض منـاطق المحــافظــة ولكن ..
له اسبــابه، فهنـاك صعـوبـات جمـة تــواجه المطـاحن
في هــذه الايــام، مـنهــا شحــة الــوقــود والانقـطــاعــات
الطـويلـة للتيـار الكهـربائـي، الامر الـذي اثر بـشكل
كبير جداً على عملها، مما ادى بالنتيجة الى تأخر
تــوزيع الـطحـين علـى المــواطنـين في بعـض المنــاطق،
والـشــركــة جــادة في وضع الحلــول المـنــاسـبــة لـتلافي
التـأخير، وسيلـمس المواطنـون ذلك خلال الاسابيع

القليلة المقبلة.
ويتساءل المواطنـون ونحن معهم، اين كانت الشركة
مـن قبل لتتخـذ الاجراءات الـتي تؤدي الـى تحسين
نــوعـيــة )الــطحـين(؟ ولمــاذا تـفعل ذلـك الان فقـط،
وبعـد مــرور سنـوات طـويلـة علـى الـعمل بـالـبطـاقـة
الـتمـويـنيــة؟ ومتــى يكف المـسـؤولـون عـن استخـدام
التـسويف وزرق الابـر المخدرة بـوعود لا يعلم الا الله

ان كانت ستنفذ ام لا؟
ويقــــول بعــض الــــوكلاء الـــذيــن طلـبـــوا عـــدم ذكـــر
اسمـائهـم وعنــاوينهـم- ان منـافــذ التــوزيع التـابعـة
لوزارة التجـارة يجبرهم مـوظفوها علـى دفع مبالغ
لا تـدخل في )الفـاتـورة( )وهـذا تــوصيف دبلـومـاسي
للـرشوة( وبـعكسه تقـطع او تؤخـر حصتهـم، وهناك
من يدفع اكثر لتـسلم حصة جيدة لا لـيوزعها على
المــواطـنين، وانمــا ليـسـتبــدلهــا ببـضــاعــة ومفــردات
اخــرى مغـشــوشــة، وهنــا ايـضــاً، نجبــر علــى ابـتيــاع
اكـيـــاس بلاسـتـيـكـيـــة غـيـــر صـــالحـــة للاســتخـــدام
واستـئجار شـاحنـات معينـة لنقل حـصصهـم المقررة
والمتـسلمـة الـى منـاطقهم الخـاصـة بهم لقـاء اجـور
عــاليـة بـالاتفـاق مع مـوظفـي منـافــذ التـوزيع هـذه
وبخـاصـة )المنــاطق السـاخنـة( التي يـرفض الـكثيـر
من سواق الـشاحنـات دخولهـا، اليست هـذه اساليب
للغش ايضـاً ولو بـصورة غيـر مباشـرة، وهل نخبرك
ان بعض منـافذ التـوزيع تجبرنـا على التـوقيع على
تـسلم كـميــة اكبـر ممــا نتـسـلمه حقـاً، والا تعـتبـرون

التزوير نوعاً من الغش؟
-ويقول الوكيل )...( من منطقة العطيفية.

-اعـــرف بعــض العـــوائل الـتـي كــانـت تـتــسلـم مـنـي
حصـصاً لعائلـتين وهميتين او اكثـر، وبعضهم تضم
قــائمــة افــراد العــائلــة اسمــاء وهـميــة، والـبعـض لا
يشطبون اسمـاء الموتى، وبعضهم يضيف اولاداً
جــدداً غيــر مــوجــودين في المــواقع، اريــد ان
اقـول بهـذا.. ان المـواطـن ايضـاً يغـش هـو

الآخر.
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قطاع 26-
بعض المـواد تاتيـنا مغلفـة ومسلفنـة، او في صناديق
مـحكـمــة الغـطـــاء، فكـيـف نكـتــشف او نعــرف انهــا
مغـشــوشــة؟ ومــاذا بـيــدنــا اذا عــرفـنــا ذلك، لا احــد
يسـتمع لنـا، ونـحن مجبـرون امـا ان نعـود بلا شيء،
او نـتسلم ما هو موجـود والمواطن يطالب بحقه ولا

يعرف الحقيقة.
ويقــول رداً علـــى ذلك احــد مــوظفـي المخــازن وقــد
طلب عدم ذكـر اسمه- نعترف ان الغش يتسرب الى
المـواد التي نوزعهـا على الوكلاء، ولكـن هناك جهات
كثيـرة مسؤولة عن مرور اسـاليب الغش هذه، ومنها
لجان الفـحص والتدقيق والمتـابعة في وزارة التجارة
وفي وزارات اخــــرى لهــــا علاقـــة، بـل ان بعــض وكلاء
الـتــأمـين في العــراق، يـــوقعــون بــاسـتـلام صفـيحــة
السـمن مملوءة علـى سبيل المثـال، بينـما هي فـارغة
الـى النـصف او اكثـر، فتـصبح اوراقهـا قـانـونيـة، ولا
تعرف من اين نـستوفي النقـص، فالمنشـأ- او شركات
الـتجهيــز الاجنـبيــة تبـرز لك تــوقيع وكـيل التــأمين
على الاوراق الثـبوتية وهي بذلك تـنفي مسؤوليتها
القــانــونيــة وتلقـيهــا علــى عــاتـق مجهــول لا يمـكن
معـرفته، هـذا فـضلاً عن الـتلاعب بنـوعيـة المـادة، في
الحقيقة يمـكنني القول ان عـالم الغش في مفردات
البطـاقـة التمـوينيـة عـالـم واسع ومتنـوع الاسـاليب

ومتعدد الاطراف، وضحيته في النهاية، المواطن.
ويقـول مـديـر شـركـة تـصنـيع الحبـوب في محــافظـة
نـيـنـــوى الــسـيـــد غـــانم الـيـــاس في حـــديـث لـه مع

)المـدى(، في معـرض حـديـثه عن الـغش في مـادة
الــطحـين، او رداءة الـنــوعـيــة الــواصلــة الــى
المواطـن:- الطحين المـوزع على العـوائل على
وفـق البـطــاقــة الـتمــويـنيــة في )المحــافـظــة(،
والــشـكـــاوى الـتـي تـــرد حـــولـه، والاتهـــامـــات
المــوجهــة لاطــراف عــديــدة لهــا علاقــة، تعــود
لاسـبـــاب كـثـيـــرة، مــنهـــا الــتلاعـب بـنـــوعـيـــة

الــطحـين المـنـتج بعــد خــروجه مـن الــشــركــة، ولكـن
ابتــداء من الــشهــر
الجـــاري سـيــطـــرأ
ـــــى الــتحــــســن عل
هذه النوعية، بعد

ان قــامـت الــشــركــة
بـــــــــــاتـخـــــــــــاذ عـــــــــــدة

خـطــوات، مـنهــا اضــافــة
نـــوعـيـــات جـيـــدة مـن الحـنــطـــة

ــيـــــــة والمـــــســتـــــــوردة الـــــــى طـحــين المحـل
)الحـصة( فـضلاً عن تشـديد الـرقابـة على

المطـاحـن الاهليــة والحكــوميـة لـضمـان عـدم
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البـطــاقــة الـتمــويـنيــة، الــركيــزة الاســاس في مـطـبخ
العــائلــة العــراقـيــة وبخــاصــة العــوائل ذات الــدخل
المحــــدود، في ظل ظـــروف الحــصـــار الـــدولـي الـــذي
فـــــــرض عـلـــــــى الـعـــــــراق اثـــــــر غـــــــزوه الــكـــــــويــت في
الـتسعـينيـات واوائل الالفيـة الثـالثـة واليـوم في ظل
جـنــون اسعــار الــسلع والمــواد الغــذائـيــة وانخفــاض
القــوة الــشــرائـيــة، لمعــدل اجــور ورواتـب المــواطـنـين
العــراقـيـين وقــد كــانـت ومــا زالـت مـيــدانــاً فــسـيحــاً
للـتلاعـب بمفــرداتهــا، من قـبل الــوكـلاء، او من قـبل
مــراكــز الــتجهـيــز الـتــابعــة لــوزارة الـتجــارة، وكـمــا
لاحــظنــا في بـقيــة الميــادين كـل يلقـي اعبــاء الغـش

على سواه.
يقول وكيل المواد الغذائية )...( -كاظمية- 

التلاعب او الغـش بمفردات البـطاقة الـتموينـية هو
علـى نوعين، وجه يتصل بالكميـة والاخر بالنوعية،
وحـين نعـتـــرض نحـن الـــوكلاء علــى نــوعـيــة المــادة
المجهــزة لنــا او الكـميــة النـاقـصــة، يجــد لنـا مـنفـذ
الـتــــوزيع المــســـؤول، مـئـــات الاعـــذار والـتـبـــريـــرات
ـــا علــى اســتلام حــصـتـنـــا بعــد الــتهــديــد ويجـبــرن

بقطعها وبالقول- هذا الموجود!
الوكيل )..( –الحرية الاولى- هذا الشهر –شعبان-
اسـتلـمت حـصــة الـشــاي من المخــازن وقــد اعتــرض
عليها كل المـواطنين الذين استلموها، فمادة الشاي
مخلـوطة بـنسـبة عـاليـة من الـشاي المـستـعمل، ولم
نـكتـشف ذلك حـين استلـمنـا المــادة، فمـا هـو ذنـبنـا؟
وكل المــواطنين يـصبـون كل اللـوم عـلينـا، نـعم هنـاك
بعـض الوكلاء الذين يغـشون او يستبـدلون مفردات
الـبطـاقــة الجيـدة او الـوسـط بمفــردات رديئــة ولكن
ذلـك لا يشـمل الجميـع، والغش يـشمل العـديـد من
هـذه المفـردات وفي مقـدمتهـا الـطحين الـذي يجـري
الغــش فـيه بـنــسـبــة عــالـيــة، ونحـن نـتهـم مــوظفـي
مــراكــز الـتــوزيع الـتــابعــة لــوزارة الـتجــارة، وهــؤلاء
يـتهـمــون المــورديـن، وهـنـــاك تهـم مـــوجهــة لــســواق
الـشــاحنـات الــذين يـنقلـون )الـقمح( المــستـورد الـى
الـسايلوات، وهناك كلام كثيـر حول النسب الداخلة
في الخلطة التي تتـبعها المطاحن، ونـوعية الطحين
)الخــــارج( مــنهـــــا، وكل طــــرف يـلقــي
تـبعات الغش علـى الطرف الاخر،
ــــــى ولـكــنهــــــا جــمــيعــــــاً تقـع عل

رؤوسنا.
الــوكيل )..( –مــدينــة الصـدر-
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الغش في البطاقة التموينية

شراء الطحين والشاي والرز والصابون
ليس بمواصفات التسليم

ان اوضح امــراً مهمــاً هنـا، هــو اننـا لا
نـتحـمل المــســؤولـيــة الاعـتـبــاريــة عـن
الــبــضـــــاعــــــة المغـــشـــــوشـــــة، وكـــــذلـك
المـســؤوليــة القـانــونيــة، فنـحن مجـرد
مفـصل حركـة لايصـال البـضاعـة الى
بــاعــة المفــرد ومـن ثم الــى المــستـهلك
وكـــــــذلــك بـــــــائـع المـفـــــــرد لا يــتـحــمـل
مـــســــؤولــيــــة مــن أي نــــوع، فــنحــن لا
نفحـص كل الـبضـاعـة وانمـا نفـحص
عينات منها، فـاما ان نقبلها اذا كانت
صــالحــة وامــا ان نــرفـضهــا اذا كــانـت
مغــشــوشــة، والعـيـنــات قــد لا تعـطـي
الـصــورة الحقـيقـيــة لـكل الـبـضــاعــة،
كما اننـا بالنسبـة للبضاعـة المستوردة
نكتفي بـالبيانات التجـارية والبيانات
والاوراق الاخــرى الـتـي يقــدمهــا لـنــا
المصـدر من بلـد المـنشـأ، فـاذا كـان بلـد
المنـشأ قـد تلاعب بهـا اصلاً، فنحن لا
نملك هنـا اجهـزة متخـصصـة قـبلنـا،
ونحـن مــثل المــسـتـهلـك قـــد نــسقــط

احياناً في افخاخ الغش الصناعي.
مـــرة اخـــرى نجـــد انفــسـنـــا نـــدور في
دوامة بلا نهـاية وكل يـدفع عن نفسه
ويلـقي بــالــذنـب علــى ســواه، ونجــدنــا
بعـيــديـن عـن بــؤرة تــســـويق وتـــرويج
اســـالـيــب الغــش، او مــبعـــديـن عــنهـــا
بمعلـومات مفبركـة او مرتبة بـطريقة
منـطقية مقبولـة ومعها اسناد واقعي

وقانوني او هكذا يفترض.
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لـك انــنـــــا لا نعـــــرف الغـــش، ولــيـــس
الغـش من مهمـاتنـا واعمـالنـا، فنحن
تجـار، نـستـورد الـبضـاعـة او نـشتـريهـا
مـن المـنـتج المحلـي ونعــرضهــا للـبـيع،
وهــذا هــو كل عـملـنــا ولا يــدخل فـيه
الغـش، الـبضـاعـة المـستـوردة لا تغـش،
ولــكــنـهــــــــا قــــــــد تــــــــاتــي مـخــــــــالـفــــــــة
للـمــواصفــات، او ان صلاحـيـتهــا قــد
انتهـت ولم تعـد صـالحــة للاستهلاك
البـشــري )انتهـى الاكـسبـايـر الخـاص
بها( كما يقول التجار، ولكن بعضهم
يـستـوردهـا بـاسعــار متــدنيـة، بعـد ان
يـزور اوراقهـا، ويـضع عليهـا )ليبلات(
جــــــديــــــدة ويـغــيــــــر تــــــاريـخ انــتـهــــــاء
صـلاحــيــتـهــــــا بمـعــــــاونــــــة مــــــزوريــن
مـــتـخـــــصـــــصـــين في هــــــــــذا الـعـــمـل،
واكـتشاف هـذه الحالات يحتـاج خبرة
وتخــصــصــــاً تفــتقــــر الــيهــــا اجهــــزة
الحكــومــة الحــالـيــة الـنــاشـئــة، امــا
المـنتــوج المحلـي فهنـاك ورش خـاصـة،
تــتـخــــــذ مــن الــبــيــــــوت في الاحــيــــــاء
الــسكـنـيــة الـفقـيـــرة اوالقــريـبــة مـن
المنــاطق الـتجــاريــة، مــواقع لهــا وهي
ـــــى نــطـــــاق واسع تمـــــارس الغــــش عل
وبــاســالـيــب واشكــال مــتعـــددة نحـن
نعــرفهــا ونحــذر مـنهــا، ولكـن بعـض
التجـار الجشعـين والذين لا يخـافون
الله، يـتعــاملــون معهــا بهـدف الاثـراء
السـريع والـربح الـواسع الكـبيـر، واود
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سـوبر ماركت جملـة(، وبعد ان كشفنا
هـويتنـا، واجهنـا المحظـورات التـاليـة،
ممــنـــــوع الــتــصـــــويـــــر، ممــنـــــوع ذكـــــر
الـعنــاويـن والاسمــاء، لاسبــاب امـنيــة
واســبـــــاب اخــــــرى تخــص الــتـــــاجـــــر

والسوق والتجارة.
هـنــا الـتقـيـنـــا في مكـتـبه الــوثـيــر في
مخـزنه الكـبيـر الــواسع المليء بـشتـى
انواع البضـائع وبكميات هـائلة، حتى
انـك تـــــشعـــــر انـك لــــســت في بغـــــداد
المـضطـربـة امنيـاً، فمثل هـذه الـكميـة
مـن الـبـضــائع المخــتلفـــة لا يمكـن ان
تـوجد في مكان واحـد، الا في بلد آمن

تماماً..
وحـين علم بمهـمتنـا وهــويتنـا، تبـسم

وقال
ــــة عــن )الغـــش( -مــثل هــــذه الاســئل
ليست جـديدة عليـنا ونحن نـواجهها
يــومـيــاً مـن قــبل زبــائـنـنــا، وهـم مـن
اصـحــــــــــــاب المحـلات الــــتـجــــــــــــاريــــــــــــة
المتخصـصة ببيع المـواد الغذائـية وهو
تخـصــصنــا، نحـن نبـيع جـملــة، وهم
يبـيعــون بــالمفــرد وكنــا نــواجههــا من
قـبـل اجهـــزة خـــاصـــة في الحـكـــومـــة
السابقة تحمل صفة الرقابة، ولكنها
كـــانـت تمـــارس الابـتـــزاز وتــتعـــاطـــى
الرشـوة، وتفتقر الـى الجديـة، لذا لم
تكـن مــؤثــرة، امــا الان فـنحـن نعـمل
بـدون رقـابـة الامـن ضمـائـرنـا، واؤكـد
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الاتـفــــــــاقــيــــــــات مـع الــتـجــــــــار واصـحــــــــاب المحـلات
المـتخـصـصــة لـتـصــريفهــا، والجـمـيـع يعلـمــون انهــا
مغـشــوشــة، ان منـظــومــة الغـش، مـثل الاخــطبــوط،
عـديدة الاذرع، وهـي شبكة واسعـة تشمل تخـصصات
عـــديـــدة. -العـــامـل )...( ويعــمل في احـــدى الـــورش
المتخـصصـة بـالمـنتجـات الغـذائيـة في مـدينـة الصـدر
يقـــــول: يهــيــئ لــنــــا صــــاحــب الــــورشــــة الــصفـــــائح
والاكـيـــاس والــصـنــــاديق والحـــاويـــات الاخــــرى، كل
بـضاعـة حسب نـوعيتهـا ونوعـية الـوعاء الملائـم لها،
واجهـزة اللحـيم الفـني علــى سبـيل المثـال بــالنـسبـة
لصفـائح السمن الفارغـة التي تشتريهـا الورشة من
)الـعتــاكــة( والمــواد الـتي تـعبــأ بهــا الحــاويــات فنـحن
نـضع مــواد غــريبــة لا تمت لـلبـضــاعــة المعـلن عـنهــا
بـصلــة ثم نغـطيهـا بـالمـادة المـطلـوبـة بـطبقــة رقيقـة
للـتمـويه، كـطبقـة الـسـمن في صفـائح الـسـمن الـتي
نحكـم غطـاءهـا بــاللحـيم، ونلـصق عـليهـا )اللـيبل(
المطلوب الـذي يتحدث عن نـوعية راقيـة من السمن
ولكـنهــا مــوهــومــة، فـلا المنـشــأ صحـيح، ولا الـسـمن
مـوجود اصلاً، ويـتم التسـويق بالاتفـاق مع عدد من
الــوسـطــاء )المــتعهــديـن( او بــالاتفــاق المـبــاشــر مع
التـجار واصحـاب المحلات المتـخصصـة بتجـارة المواد
الغــذائـيــة، وممــا يــسهل عـملـنــا هــو انعــدام اجهــزة

الرقابة والمكافحة.
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)اللـيـبلات( والمــاركــات )حـسـب الـطلـب( يجلـبهــا لـنــا
التجـار واصحاب المحلات الـتجاريـة، ونحن نقـوم بما
علـينــا لقــاء اجــر، وبعـض هــؤلاء الـتجــار او اصحــاب
المحلات يملكـون ورشـاً خـاصـة تعمـل لحسـابهـم، وهم
يكـذبــون حين يقـولـون الا علاقــة لهم )بـالغـش( فهم

مصدره الاساس ومشجعوه وممولوه.
-اما العامل )...( فيـاض وهو يعمل في احدى الورش
المتخـصصـة بــانتـاج الـعطـور والـشــامبــوات، فيقـول –
تــشـتــري صــاحـبــة الــورشــة الـتـي اعـمل فـيهــا قـنــانـي
العـطــور وعلـب الــشــامـبــو الـبلاسـتــيكـيــة الاجـنـبـيــة
الفــارغــة مـن الـــدوارة )العـتــاكــة( او مـن مـتـعهــديـن
مــتخــصــصـين بـتـــوريـــد مــثل هـــذه الحـــاجـــات الـتـي
يجـمعهــا الـبعــض من الاســواق والـنفــايــات المنــزليــة،
ويبيعـونها الـى المتعهـدين الـذين يجلبـونها الـى هذه
الـورش الـتي تعـبئهـا بمـواد عجـيبـة وغـريبــة، فقنـاني
العـطــور تـعبــأ بــالقــولــونيــا المنـتجــة محـليــاً وفق اردأ
المــواصفــات وتلــصق علـيهــا مــاركــات اجنـبيــة عــالميــة
تـشتريها من مطـابع متخصصة بهـذا الشأن، وهناك
ورش نـتج )الـشــامبــو( المـصنــوع مـن بقــايــا )النــارنج(
ومــركبــات اخــرى مـضــافــاً لهــا بعـض العـطــر واللــون،
وتـبيعه لنـا، لنـملأ به علب الـبلاستيـك الفارغـة التي
كانت تحـوي مواد اصلية قبل استهلاكها، ونلصق بها
ايضاً )ماركات( اجنبية، وتتولى صاحبة الورشة عقد
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ورش التصنيع

بضائع مستوردة ومنتجات محلية والنتيجة)زبون ( مغشوش

في علاوي جميلة واسواقها

لا تدقيق ولا فحص.. و الضحية هو المستهلك 

ملـــــــــــف ثقافــــــــة الغـــــــــــــــــش


